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إن الحدیث عن الدولة العثمانیة وقوتھا أبھر الكثیر من العسكرین والسفراء الغربیین 
والمؤرخین  وكل من عاصرھا أو قرء عنھا ،وھذا المؤرخ والفیلسوف الأنجلیزي توینبي 

التي جمعت الشرق الأوسط تحت حكمھا الإمبراطوریة العثمانیة ھي الدولة الوحیدة :یقول 
أطول حقبة في التاریخ ،وذالك أمر لم توفق إلیھ الإمبراطوریة الفارسیة أو الرومانیة أو 

ومن خلال إستشھادنا بكلام تونبي نطرح نتسأل مھم ھل حافظت الذولة .....) العربیة 
 العثمانیة على قوتھا وإستقرارھا ؟

الأوربیة على أملاك الدولة العثمانیة إثرضعفھا ،أوھي  ھي صراع الدول:المسألة الشرقیة 
المسألة التي تعنى بالتحالفات والإستراتیجیة القائمة في أواخر عھد الدولة العثمانیة وكیفیة 
تقاسم أملاك الدولة في حالة إنھیارھا، ووصفت الدولة العثمانیة بالرجل المریض أواخر 

ویمكن تعریفھا أیضا .ى ضعف الدولة وإنھیارھا ،كدلالة عل20وبدایة القرن  19القرن ال
ھي مسألة النزاع المستمر بین بین النصرانیة والإسلام ،أي مسألة حروب صلیبیة متقطعة 

.بین الدولة القائمة بأمر الإسلام وبین دول مسیحیة  

في معركة فیینا أمام العثمانیون حین خسر1683تعود جذور المسألة الشرقیة إلى سنة 
اللتواني والنمسا ،إنتھى بتوقیع معاھدة  –لمتحالفة بین الكومنولث البولندي القوات ا

م ومن أھم بنودھا توقف الدولة العثمانیة حربھا على أوربا والتنازل 1699كارلوفیتش سنة 
.على أملاكھا في أوربا الوسطى ومنھا المجر   

،المسألة المصریة  1832- 1822مرت المسألة الشرقیة بمراحل مھمة وھي الثورة الیونانیة 
قرم ،وما یھمنا ھو الصراع العثماني مع محمد علي والأثار ،حرب الم 184- 1831

.المترتبة على ذالك   



:مسألة الشام بین الدولة العثمانیة ومحمد علي والي مصر   

تعتبرھذه الأزمة من أسوء الأزمات في الولایات العربیة وكانت لھا أثارونتائج وخیمة على 
.وعلى الدولة العثمانیة  المنطقة  

عندما رفض والي عكا تسلیم مھاجرین مصریین في الشام مطلوبین لدى بدأت ھذه الأزمة 
محمد علي ،وكانت ردت فعل محمد علي قوي حیث ارسل جیش جرار تحت قیادة إبنھ 

الجیشتوجھ نحو ذمشق وحمص وعبر جبال طرطوس بعذ معارك مختلفة بین الجیش 
إلى قلب  1832،وقد إنتھت بوصول إبراھیم باشا سنة عثماني المصري و الجیش ال

أسیاالصغرى حیث وقعت بین الدولة العثمانیة والقوات المصریة معركة قونیة الشھیرة  
م وقد وقع في الأسر القائد العثماني 1832دیسمبر 21إنتصرت فیھا القوات المصریة في 

.ألاف أسیر  6ف جندي قتیل وألا 3،كم خسر الجیش العثماني أطكثر منرشید باشا   

 ولما رات الدولة العثمانیة تنامي قوة الجیش المصري لجات إلى طلب مساعدة روسیا
فأرسل الأمبراطور نیكولاس الأول بعض السفن البحریة الروسیةلدعم الجیش العثماني في 

صیغة تحالف عسكري معھا لمواجھة تمدد جیش محمد علي الذي فاجأ العالم بھذه 
الأنتصارات وفي ھذه الأثناء تدخل الدول الأوربیة خط الأزمة من مشاھد للأحداث إلى 

حھا مھددة أمام ھذا التحالف الجدید ، تدخلت الدول فاعل ومشارك للأحداث لأن مصال
الأوربیة بالضغط على الأطراف المتصارعة من أجل التفاوض والجنوح إلى السلم ،وقد 

رمت الدبلوماسیة البریطانیة بكل ثقلھا بالضغط على فرنسا بسحب تأییدھا الغیر معلن 
ومنطقة الأناضول معناه تھدید لمحمد علي ،لأن إنتصار ھذا الأخیر وبقاءه في بلاد الشام 

.الأوربیة عموما والبریطانیة خصوصا المصالح   

إتفاقیة كوتاھیة والتي من اھم 1833قبل السلطان العثماني محمود التفاوض وانعقد في افریل
جلاء الجیش المصري عن بلاد الأناضول  -:بنودھا  

م باشا حاكما على الإقلیم وتعین إبراھی تخلي السلطان العثماني عن سوریا وإقلیم أضنھ -  

.تثبیت محمد علي حكمھ على مصر وكریت مقابل دفع جزیة سنویة   -  

أما عن باقي الولایات العربیة فالأمر یكاد یكون مشابھ حیث ظھر الزعامات المحلیة التي 
إستغلت ضعف الدولة وإنشغالھا بالحروب الخارجیة تارة وأخماد التمردات تارة أخرى ، 

م بقي موالیا للدولة العثمانیة لكنھ ورث الحكم لعائلتھ مقابل الخضوع تحت وبعض الحكا
سلطة الباب العالي وتقدیم الضرائب والھدایا والجند ومثال على ذالك بكوات وأعیان 

،كما نجد حكم الأسر 19و  18الأناضول وایضا حكم الأسر المحلیة في بغداد خلال القرن 
)والشھبانیون المعنیون( في الیمن وجبل لبنان   



إنعكست مظاھر ضعف الدولة العثمانیة على الولایات العربیة حیث أنقسمت مجتمعات 
الشرق العربي إلى عصبیات وأحزاب ومثال ذالك النزاع بین القیسیة والیمنیة في الشام ،أو 

بین البیوتات المملوكیة مثل الفقاریة  والقاسمیة في مصر ،وایًبت نظمالحكم في الشرق 
نت ترمي قوانین م بالإنھیار وذالك لإختلال التوازن الذي كا 18العربي خلال القرن 

من ناحیة والحامیة ) الباشا( السلطان سلیمان  بین السلطة المركزیة ممثلة في الوالي 
العثمانیة والعصبیات المحلیة من ناحیة أخرى يء، وكان بقاء وإستمرار التوازن بین 

عتمد على مدى الرعایة ءالتي یبذلھا السلطان ،وكذالك على مختلف القوى المختلفة ی
شخصیة الباشوات والدفتردارات، ومن المستبعد أن ینجح ھذا النظام دون أن یحدث 

بإستمرار نوع من الإحتكاك أو محاولة الإصلاح ،كما أن الكثیر من الحكام المحلیین تخلو 
وفرض الضرائب وإستعمال القوة  عن دورھم السیاسي والإداري وأصبح ھمھم جمع الثروة

في الكثیر من الأحیان وھذا من أجل ضمان بقاءھم وإستمرارھم في الحكم وتوریث أبناءھم 
 في بعض الحالات 

 

 

 

 


